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تعدد الدلالة الوظيفيرة للمفعول به في ضوء نظريبة الس  

  

   *خالد بن سليمان الكندي

  

  25/11/2021 تاريخ القبول    7/10/2021 ستلامتاريخ الا

  

  صملخّ

المحـل الـذي وقـع عليـه فعـل       -1: عنـد النحـويين علـى دلالات عـدة، فهـو     " المفعول بـه "مصطلح  يدل
المـؤول إلـى مـا وقـع عليـه فعـل       فـي الإسـناد   " إليـه  سـند الم"و" المسند"و -3 .نتيجة التحويلو -2. الفاعل
أصـبح مفهومـه بـين     المفعـول بـه  بسـبب تعـدد وظـائف    و. وغيـر ذلـك  . الفاعـل فـي فعلـه   شارك  وما -4. الفاعل

إلـى معرفـة    دراسـة الباحـث  تسـعى  و. "المنصـوب علـى نـزع الخـافض    "بمفـاهيم أخـرى مثـل    ملتبسـا  النحويين 
علـى اختلافهـا،   على كل هـذه الوظـائف   " المفعول به"واحد هو دفع النحاة إلى إطلاق مصطلح السبب الذي 
عبـر نظريــة  وذلــك اللــبس بـين مفــاهيم المفعـول بــه وغيرهـا مــن مفـاهيم المصــطلحات الأخـرى،       وحـل مشـكلة   

  .وهي نظرية وجودية ومعرفية حديثة تسعى إلى تقييم أسس العلم وحل مشاكله الاصطلاحية السبر،

  .السبر، تعدد الوظائف، نظرية المفعول به :مفتاحيةالكلمات لا

أهمة الدراسة وأهدافهاي:  

أحد المصطلحات المشكلة، وذلك لتعدد وظائفه، وغياب التنظير  "المفعول به" مصطلح
كل هذه المفاهيم، وتقويم  هومناقشة مدى استحقاقالكثيرة العلمي الدقيق للفصل بين مفاهيمه 

نحن نستعين في اعتمد عليها النحويون في تأصيل هذا المصطلح ووضع حدوده، و س التيالأُس
من دراسة المفعول به في ضوء  والغاية، "السبر"حل هذه المشكلة بآلية نظرية جديدة سميناها 

  : نظرية السبر أن نجيب عن الأسئلة التالية

 ما الدلالات التي تنشأ من وجود مفعولين أو ثلاثة؟ )1

 عول به ثان أو ثالث يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل؟ هل كُلُّ مف )2

فما  ،إذا كان وجود مفعولين أو ثلاثة في الجملة يسبب توليد دلالات أخرى غير محل الحدث )3
 الذي دعا النحويين إلى إطلاق مصطلح المفعول به على كل هذه الدلالات رغم اختلافها؟ 

                                                        
  ة كلّجميع الحقوق محفوظة لجمعيات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتّي2022ة حاد الجامعات العربي.  
  .، عمانجامعة السلطان قابوس ،أستاذ مشارك   *
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وم واحد، وأن تَسلُك عناصرها اللغوية السلوك الأصل في كل وظيفة نحوية أن يكون لها مفه )4
فهل يمكن لنظرية السبر أن تكتشف الآلية التي تسير عليها . نفسه الذي يحقق هذه الوظيفة

، بحيث تُسوغ سبب إطلاق مصطلح )المفعول به الأول والثاني والثالث(المفاعيل الثلاثة 
 المفعول به على المفاعيل الثلاثة؟ 

المفاهيم للمصطلح الواحد مسوغ علمي للحفاظ عليها ضمن مصطلح واحد؟ وإذا هل تعدد  )5
 هذا الإجراء في سائر أبواب النحو ووظائفها؟ سيتّخذذلك فهل  قُبل

غير صالح لكل المفاعيل، فهل  - بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل - إذا كان تعريف المفعول به  )6
 وقع عليه فعل الفاعل؟ تَقْصر نظرية السبر المفعول به على ما

وإذا أمكن لنظرية السبر التوصل إلى الآلية التي تفسر سلوك المفاعيل الثلاثة فهل يمكنها  )7
خلخلة نقاط الالتباس بين مفهوم المفعول به وما يشتبه به مثل المنصوب على نزع الخافض، 

صوب بتضمين والمسبوق بحرف جر دال على التعدي، وما يقبل الظرفية والمفعولية، والمن
فعل فعلًا آخر، وما سبقه حرف جر زائد، وبذلك نرفع اللبس ونفك الارتباط بين هذه المفاهيم 

 المتداخلة؟ 

هل تستطيع نظرية السبر تصنيف الأفعال المتعدية إلى أكثر من فعل إلى مجموعات؛ بحيث  )8
  تَحكُم كلَّ مجموعة سماتٌ وسلوك معين؟

  :السابقة في نظرية السبر وأدبياتها مقدمة

الكون عالم مغلق يسير وفق نظام واحد؛ لأن مصدره واحد، وقد اجتهد العلماء في دراسة 
الموجودات، وجعلوا لكل مجموعة من الأجناس المشتركة علما، ثم اقتضت الحاجة إلى إنجاز لغة 
 موحدة للعلوم، وآلية تضبط طرائق التفكير، ومعالجة لتأطير المفاهيم، ومقاربة لتعريف

المصطلحات، فكان المنطق .  

لم يجعل أرسطو المنطق أحد أنواع العلوم النظرية ولا العملية؛ لأنه كان يراه الأورجانون 
ووضع عشر ، )الأداة التي تفتقر إليها كل العلوم لضبط التفكير في الموجودات التي تدرسها(

للتمييز بين الكليات  لكليات العرضيةبدراسة الكليات الذاتية وا مقولات للتفرقة بين الماهيات، وعنِي
لم يقدم  لكن مقولاته العشر ومنطقهالمصطلحات في العلوم المختلفة وضبط مفاهيمها،  وتعريف

إلى فتح رؤية أرحب  والتمييز بينها بمنهج علمي، ولم يهدفالموجودات  آلية ناجحة لحصر أنواع
   .العلاقات: نسميها في نظرية السبربالنظر إلى كل موجود من مختلف الزوايا المحتملة التي 

خطة لتحليل موضوع، تنظر في الآراء والدراسات التي قيلت فيه،  "السبر" نظريةإن 
وتحاول أن تُحصِي الأطراف المعنِية به، والأفكار التي تخصه، ثم تصنّف هذه الأطراف والأفكار 
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حداث الأوحدات وال: رات، وهيستة أنواع من الموجودات نسميها المسبوإلى وكل ما يخصه 
تنظر فيما بينها من علاقات مباشرة ومجاوِزة، وذلك ثم زمان، الجدانيات والعلاقات ووالحالات والو

ة، ومعالجة إشكالاته الاصطلاحية فلوضع رؤية واسعة كفيلة بالنظر إلى الموضوع من زوايا مختل
ة النظر إلى المفعول به وما يتعلق به وسنستعين بنظرية السبر لإعاد .والمفهومية والإجرائية

  . وفق آلية اشتغال السبر، ومقولاتها النظرية، وخطواتها الإجرائية...)  الحدث، الجملة، الإسناد(

نظرية لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا قدمت مشروعية وجودها المتمثلة في إشكالية إن أي 
ة اشتغالها، ونموذج تطبيقي قادر على تريد حلّها، وجهاز اصطلاحي ومفاهيمي جديد يوضح آلِي

مجموعة دراسات استعمل فيها نظريته الباحث إثبات قدرة النظرية على الاشتغال، ولذا نشر 
  : لحل إشكالات مختلفة؛ وهذه الدراسات هي" السبر"

فتنة المصطلحات والمفاهيم اللغوية، مفهوم الكلمة أنموذجا، مجلة العلوم الاجتماعية  )1
، البحث 5، المجلد 34، العدد )2018ديسمبر  20(، أنطاليا، تركيا، RESSربوية والت

وهو بحث يستعين بالعلاقات بين الوحدات والأحداث للتفرقة . 1029- 1007الرابع عشر، ص
بين الوحدات اللغوية؛ ليفصل بين ما يمكن أن يكون وحدة وما ليس وحدة، وليوضح الفرق 

اقشة إشكالية مفهومها عند النحويين وفلاسفة اللغة واللسانيات بين الكلمة والمورفيم بعد من
 .الوصفية واللسانيات العرفنية

إشكال مفهوم الإسناد عند اللغويين والمناطقة، ودور نظرية السبر في معالجته، المجلة  )2
-501، ص2019العلمية بكلية الآداب في جامعة طنطا، العدد السادس والثلاثين يوليو 

يستفيد من التصور الفيزيائي للحدث في وضع مفهوم دقيق للإسناد يخْرجه  وهو بحث. 539
من التصورات المشكلة في فهمه التي وقع فيها النحويون والمناطقة وعلماء الكلام 

 .والأصوليون واللسانيون والتداولون
تها بناء المعطيات الاصطلاحية والمفهومية للمعاجم النحوية والصرفية، محاولة لحل إشكالا )3

عبر نظرية السبر، مجلة مقابسات في اللغة والأدب، كلية الآداب واللغات، جامعة يحيى فارس 
عرض الباحث وفيها . 43-6، ص2020ديسمبر  2العدد  2بالمدية، الجزائر، المجلد 

المشكلات التي تواجه المصطلحات والمفاهيم النحوية والصرفية، والحلول التي يمكن أن 
هذا الجانب، رغبة في تيسير صناعة المعاجم النحوية والصرفية، وجعل  تقدمها النظرية في
 .مضمونها أكثر نفعا

. ص335، 2020أورجانون العلوم الجديد، كتاب صدر عن بيت الغشام، مسقط، .. . السبر )4
وهو الكتاب الذي تضمن تفصيلات نظرية السبر؛ ممهدا لها بمباحث في المنطق والفيزياء 

  . للسانيات العرفنيةوعلم العلامات وا
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  :الجهاز الاصطلاحي والمفاهيمي لنظرية السبر: المبحث الأول

. )1())ما غَوره؟: إذا نظرتُ: سبرتُ الجرح أسبره: ((السبر في معناه اللغوي مأخوذ من قولهم
لو كان  ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان حتى: (، ونعني به"المسبور"ومن هذا الأصل اللغوي نشتق 

، فالمسبور مفهوم يشمل كل شيء سواء كان موجودا أو معدوما، وسواء سمع عنه )يجهل حقيقته
بشري أو لم يسمع عنه، وسواء كان موجودا في العالم الذي نعرفه أو في كون لا ندركه، وسواء 

  . كانت له هيئة أو لم تكن له هيئة، وسواء كان له لفظ يعبر عنه أو ليس له

سيم المسبور تقسيمات تتعدد بتعدد الزوايا التي ننظر من خلالها إليه، والذي ويمكن تق
تقسيم المسبورات من حيث التصور الذهني لها؛ فالعقل محدود القدرات ولن : يهمنا هنا هو

محكوم عليه أن يتخيل الأشياء وفق ما  هيستطيع إدراك كل شيء على هيئته وحقيقته، وذلك لأن
طِي من قدرة في القياس أوهمته به عنها حواسه، أو وفق ما بلغه من وحي النبوة، أو وفق ما أُع

والاستنتاج والتخيل، فهو في النهاية لن يتجاوز حدود قدراته، ولأجل ذلك نستطيع أن نقول إن 
سواء أراد أن يتخيل ما خطر له أو أن يتخيل ما لا يخطر على - العقل لا يخرج تخيلُه لأي مسبور 

   :عن التصورات التالية المبنية على حدود قدرته التخيلية وحدود مصادرِ تخيله - البشر

مسبور يتصور له العقل كُلا وجزءًا سواء أكان له كُلٌّ وجزء في الوجود أم لم : unitالوحدة ) 1
ا الإله وإن لم يكن ليس كمثله شيء، والعدم لأن العقل يتخيله فراغًا أو ظلام: يكن، ويشمل

زثَ المتحيدحا ينتظر الولادة، والما افتراضيمن كائنات خلقها الله، ومصنوعات  أي عالم
والتنّين، وهو ما ليس له وجود،  صنعها الإنسان، ونظير المحدث المتحيز نحو طائر العنقاء

عطَيات من ولكن العقل يتخيله في صورة كُلّ؛ لأن خيال البشرية وحضارتها ألْبستْ ماهِيته بم
وقد أفرد الفلاسفة مفاهيم كثيرة في كتب الحدود تصلح أن تكون  .العالم المحدث المتحيز

سمات لكل الوحدات المحدثة، منها حديثهم عن الهيولي، والصورة، والمادة، والعنصر، 
والركن، والطبيعة، والجسم، والجوهر، والنهاية، والخط، والسطح، والثقل، والصلب، 

   .)2(ل، والتكاثف، والاجتماع، والتداخل، والاتصال، والتتاليوالتخلخ

هو مسبور مرهون وجوده بوجود الوحدة، فهي التي تُنشئه، فينقلها من حالة إلى : actالحدث ) 2
إن –وتحتاج الوحدة حالة أخرى، أو يؤثر في وحدةٍ غيرها فينقلها من حالة إلى حالة أخرى، 

ولا يستطيع العقل أن يتخيل لإنشاء الحدث إلى زمان غير متقطّع،  - اكانت مخلوقًا أو مصنوع
أو العالم الداخلي ) الكون(للحدث كُلّا ولا جزءًا رغم أن له وجودا في العالم الخارجي 

بين مفهوم الفعل ) هـ256ت (، ويجمع مفهوم الحدث عند يعقوب بن إسحاق الكندي )العقل(
، وأما الحركة )3())تأثير في موضوع قابل للتأثير: ((ل عنده فهوومفهوم الحركة، فأما الفع

، فالحركة ليست الحالة التي حصلت للذات بعد التبدل بل هو )4())تبدل حال الذات((فهي 
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التبدل نفسه، ويحتاج الحدث الصادر عن المخلوق أو المصنوع إلى حيز سواء كان حيزا 
  . محسوسيحِس به البشر أو حيزا غير 

استلزام اعتباري بين طرفين ناشئ عن استنتاج عقلي، ولا ينفك هذا : relationالعلاقة ) 3
. الاستلزام بين الطرفين في مستوى التفكير مادام العقل مصدقًا بوجوده في مستوى الواقع

بأنه جنس ) الإنسان(ويستحيل فهم العلاقة دون وجود الطرفين كليهما، فلا يمكن أن تصف 
كما في (ولكل من الطرفين حالة مختلفة ). فاطمة، سلمان( إذا كنت تعلم أن له أمثلة مثل إلا

، )العلاقة التموقعية؛ إذ تكون حالة الطرف الأول أنه ظارف، وحالة الطرف الثاني أنه مظروف
أو يتفق الطرفان في الحالة كما في علاقة التعاند بين الخالق والمخلوق، فهي علاقة بين 

دهما، ولا يمكن أن تقبل ) هما الإنشاء والنشوء(ثين حلَ أحددة من أن تَقْبلا تخلو وِح
كليهما، فلا يمكن أن توصف وحدة بأنها خالق ومخلوق في الوقت نفسِه، ولا أن تُوصف 

   .وِحدة بأنها ليست خالقًا ولا مخلوقًا

ظة التفكير فيه، ويمكن صياغتها في هي الصفة التي عليها المسبور في لح: conditionالحالة ) 4
حالة الوحدة هي الهيئة التي إن  .جملة فتكون هذه الصفة محمولًا في صيغة وصف مشتق

تبدو فيها الوحدة قبل حدث أو أثناء حدث أو بعد حدث، ومثال هذا أن حالة التفاحة قبل 
ها بعد قَضم نصفها، فقبل أن يقْضِم زيد نصفَها تختلف عن حالتها أثناء قَضمها، وعن حالت

قَضمها تبدو التفاحة في شكلها المكتمل ولها كتلة معينة، وأثناء قضمها يتقلص شكلها 
وتتناقص كتلتها، وبعد قضم نصفها يبقى نصف شكلها وتكون كتلتها أقل مما كانت عليه، 

 بصورة صامتةوربما ظهرت عليها ملامح التأكْسد، ويمكن تصوير الحالتين الأولى والأخيرة 
photoفي حين أن الحالة الثانية المتفاعلة مع حدث القضم تحتاج إلى ، movie فيديو.  

السبري هي  المفهومفي  conditionهل الحالة : ويتبادر عند مناقشة مفهوم الحالة سؤال هو
عند  والجواب أن العرض في مفهوم المناطقة؟) أو الجوهر(الذي يصِيب الذات  affectionالعرض 

المناطقة هو كل ما يطرأ على الجوهر ولا يغير ماهيته، ومثال هذا أن سِباحة زيد لا تغير ماهية 
زيد، وأن تعدد أشكال الشجر لا يغير من حقيقة أنها شجر، ونفهم من هذا أن الماهية هي السمات 

ة للسيارة أن تكون الأساسية والحدود الضرورية التي لا يقوم الجوهر إلا بها، فالسمات الأساسي
لها عجلات تحمل هيكلًا فيه مقصورة ومحرك يمكِّنها من التنقل وحمل الأشياء، فهذه السمات هي 
التي تجعل السيارة جوهرا، وأما كون السيارة بيضاء أو حمراء فهذا عرض، وكون السيارة واقفة 

بعشر عجلات فهذا عرض،  أو متحركة في لحظة ما فهذا عرض، وكون السيارة بأربع عجلات أو
وكون السيارة بارتفاع مترين ونصف أو بارتفاع متر ونصف فهذا عرض، وكون السيارة ببابين أو 

   .بأربعة أبواب فهذا عرض
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وأما في نظرية السبر فنحن في رحاب العقل البشري ولسنا في قيود المنطق الحاد الذي 
عا مانعا، فالعقل البشري قد يعتبر السيارة يريد أن يضع لكل من الجوهر والعرض مفهوما جام

سيارة حتى لو خُلِع محركها، أو خُلِعت مقصورتها، وذلك لأنه يلاحظ ما بقي من أجزاء الجوهر 
الباقية على نسقها فيستنتج منها ماهية الجوهر، ونحن في نظرية السبر نراعي خصوصية ما 

لى العقل، ومن أجل ذلك نقول إن بين مفهوم يتصوره العقل لا خصوصية ما يفرضه المنطقي ع
    :عموما وخصوصا من وجه؛ على التفصيل الآتي -ومفهوم العرض عند المناطقة في السبرالحالة 

    .إن الحدث في المنطق عرض، وهو في السبر ليس حالة *

   .في المنطق هي في السبر حالات -غير الحدث- بقية الأعراض  *

* تهسلب الجوهر إحدى كلّين منها ماهيا عند المناطقة،  - اته الذاتية التي تتكوعرض دعلا ي
  . ويعد حالة في السبر مادام العقل قادرا على تمييز الجوهر بعد فقده لهذه السمة

 :إن مفهوم الوجدانيات في النظرية السبرية يشمل الأمور التالية: emotionsالوجدانيات ) 5

ء كان لها ألفاظ في اللغة تعبر عنها أو لم يكن، ومن المتوقع أن التصورات العقلية سوا* 
   .يكون لهذه التصورات إشارات عصبية في الدماغ

المشاعر التي يختلف علماء التشريح في نسبتها إلى القلب أو العقل أو الصدر أو النفس * 
والغضب،  النوايا، والحب، والحقد،: أو غيرها من معطَيات الإنسان، ومثال المشاعر

  .فنحن لا نَقْصر الوجدانيات على ما له إشارة عصبية. والخوف، والمرض، والشجاعة

هو خَطّ خلقه الله وجعل له بداية ونهاية، وفي هذا الخط قَدر الله على كل : timeالزمان ) 6
في أن تكون له نقطة بداية ) سواء كان وحدة أو حالة أو حدثًا أو علاقة أو وجدانًا(مسبور 

يكُون فيها وجوده ) مدة(هذا الخط ونقطة نهاية؛ أي أن تكون له في هذا الخط مساحة 
  . وفَناؤه

هذا التعريف الذي تُقدمه نظرية السبر للزمان لا علاقة له بالزمان الفلكي المربوط باللحظات 
مرهون بإحساس البشر والثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين؛ لأن الزمان الفلكي 

على كوكب الأرض، ولو عاشوا في كوكب آخر لاختلفت وِحدات قياس الزمان عندهم، ولأجل هذا 
نقول إن الزمان في المنظور السبري لا يخص كوكبا بعينه، ولا يقاس بشعور مخلوق معين، وإنما 

ة وبعضها يتأخر، هو التسلسل الذي فرضه الله على مخلوقاته، فجعل بعضها يتقدم في النشأ
  . وجعل مدة بعضها أطول من مدة غيرها

وهو في  -حين يقابل ) الماضي والحاضر والمستقبل(إن الكائن العاقل يشعر بالأزمنة الثلاثة 
بين ما يحصل أمامه الآن متزامنًا مع لحظات تفكيره، وما حصل قبل تفكيره، وما  - لحظات تفكيره
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الق فلا تُمثِّل الأزمنةُ الثلاثة عنده إلا مخلوقًا واحدا أَجبر سائر وأما الخ. سيحصل بعد تفكيره
  . الخلائق أن تكون مظروفة داخلة؛ مع اختلاف مواقعها في هذا الظرف

والزمان الفلكي ) الذي تصنعه أبنية اللغة وتراكيبها(فرق تمام حسان بين الزمن النحوي 
، وصنَع )نهار واختلاف المواسم وتسلسل الأحداثالذي يشعر به الإنسان من تعاقب الليل وال(

الماضي (في ثلاثة أعمدة، في العمود الأول يأتي عنصر الزمن  يعدأن  يمكنجدولًا للزمن النحوي 
البعد، القرب، الانقطاع، الاتصال، (، وفي العمود الثاني يأتي عنصر الجهة )والحال والاستقبال

، وفي العمود ...) مقاربة، الشروع، العادة، البساطة أو عدم الجهةالتجدد، الانتهاء، الاستمرار، ال
 Aspectوأوضح أن الجهة ...).  يفعل، كان يفعل، افعل الآن، سوف يفعل(الثالث عنصر الصيغة 

هي القرائن التي تُقيد الزمن أو الحدث اللذين يدل عليهما الفعل، ويتولى هذا التقييد أدواتٌ 
، وتلعب )، لما، لن، لا، ما، السين، سوف، كان، مازال، ظل، كاد، طفققد، لم(ونواسخُ مثل 

دورا مهما في توقيت حدث الفعل أو الدلالة على اقتران حدثين ) إذ، إذا، إذًا، متى، أيان(الظروف 
الآن، اليوم، (في زمان واحد، وهناك أسماء تُنْقَل إلى استعمال الظروف وتُوقِّتُ حدثَ الأفعال مثل 

5()ا، بعد سنة، منذ يومين، أمسغد(.  

ويتضح من تعريف تمام حسان للجهة أنه يدخِل المظْهر في مفهومها، في حين فَرق بعض من 
ماض منقطع، ماض مستمر، ماض تام، (بينهما، فجعل الجهة مدى امتداد زمن الحدث  )6(جاء بعده

الاحتمال، الإمكان، (ي إمكان تحقق الحدث ، وجعل المظْهر رأي المتكلم ف...) مضارع مستمر
  ). التمني، الشرط، الشروع، المقاربة، الرجاء

  :دلالات المفعول به عند النحويين: المبحث الثاني

قصدوا ) المفعول(مجردا ومقيدا، فإن جردوه فقالوا ) المفعول(استعمل النحويون مصطلح 
اِعلَم أن المصدر هو : ((لحدث المستنتج بالمصدرالحدث المفهوم من الفعل، ويعبرون عن هذا ا

المفعول الحقيقي؛ لأن الفاعل يحدِثه من العدم إلى الوجود، وصيغة الفعل تدلّ عليه، والأفعال كلها 
وليس كذلك غيره من المفعولين، ألا ترى ...  متعدية إليه، سواء كان يتعدى الفاعلَ أو لم يتعده

ليس مفعولًا لك على الحقيقة، وإنما هو مفعول لله سبحانه، وإنما ) تُ زيداضرب(أن زيدا من قولك 
 .)7())وإنما سمي مصدرا لأن الفعل صدر عنه وأُخِذَ منه. قيل له مفعول على معنى أن فِعلَك وقع به

، وإن قيدوه بزمان أو مكان )المفعول به(بالذات التي وقع عليها فهو " المفعول"إن قيدوا و
المفعول (، وإن قيدوه بسبب فهو )المفعول فيه(لّت به تلك الذات الواقع عليها الفعل فهو ح

 .)8()المفعول معه(، وإن قيدوه بصحبة فاعله مع فاعل آخر أو بالتزامن مع حدث آخر فهو )لأجله
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- وعلينا أن نفصل بين المعنى والبنية التي تحمله، فقد تأتي الذاتُ الواقع عليها الحدث 
، أو )ضرب زيد(مرفوعة في صيغة ما لم يسم فاعلُه نحو  - ويسميها النحويون محل الحدث

، ومع هذا لم يسم النحويون ما لم يسم )ما ضربتُ من أحدٍ(مجرورةً بحرف جر زائد في نحو 
وا أنها خولت مفعولًا به؛ بل سموه نائب فاعل؛ لأنهم نظروا إلى أن علة الإسناد التي زعم -فاعلُه

اعلم أن قياس العلة أن يحمل الفرع على ((: للعرب رفع الفاعل موجودة بعينها في نائب الفاعل
من حمل ما لم يسم فاعله  بين الباحثالأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل، نحو ما 

 .)9())على الفاعل بعلة الإسناد

: معناه اللغوي لا بمفهومه النحوي المصطلَح عليه، فقالونظر بعض النحويين إلى التعدي ب
أحدها لم : فأما المتعدي فما افتقر إلى محل مخصوص يحفظه، وذلك على ثلاثة أضرب((

يفتقر إلى ممرور به، ولكن لم يستعمل ) مررت(، فـ)مررت به(تستعمله العرب إلا بحرف جر نحو 
والضرب الثاني . في الشعر شيء بغير حرف فضرورة ، فإن جاء)عجبت من زيد(إلا بالباء، وكذلك 

نصحت لك ونصحتك، : يستعمل بحرف جر تارة، وبغير حرف جر أخرى، وكل ذلك اختيار، كقولك
حذِف الحرف منه؛ لأن حذف حرف الجر ليس : ففي الموضع الذي استعمل بغير حرف جر لا يقال

ن زيادة الجار ليست بقياس أيضا، وإذا جاء هو زايد؛ لأ: بقياس، وفي الموضع الذي ذُكِر لا يقال
والضرب الثالث ما يتعدى بنفسه، وهو على ثلاثة . الأمران في الاختيار دل على أنهما لغتان

والضرب الثاني متعد إلى مفعولين، فمنه ...  )ضربت زيدا(أحدها يتعدى إلى واحد كـ: أضرب
، )نصحت له(و) نصحته(على عدم الفرق بين  وافقهيلا  أن الباحث، على )10(...)) ظننت وأخواتها

فاللام دالة على مبادرة الناصح إلى نصح المنصوح وخَصه بالنصيحة؛ عناية منه ولطفًا، ولا نوافقه 
في حكم محل الفعل، ونرى أن المرور بالشيء إنما هو مجرد جعله ) مررت به(أن ما بعد الباء في 

ر، ولا نوافقه على عدم ملاحظة معنى السببية لحرف نقطة التماس في خط السير، لا جعله الْمرم
، ومعناه غير )ذَهِلْتُ منه(مثل قولهم  رأي الباحث، فهذا في )عجبت من زيد(في ) مِن(الجر 

، وإنما نفرق بين الفعل المتعدي وغير المتعدي إذا نظرنا إلى هذه المسألة نظرة سبرية )أذهلتُه(
به أنه المسبور الذي يرتبط مع الحدث بعلاقة التأثير، فتكون حالة فقلنا إن من مفاهيم المفعول 

المسبور أنه متأثر، وحالة الحدث أنه مؤثِّر، وهذا هو المفهوم الشائع عند النحويين، وقد عبر عنه 
مدلول  - أن المصدر الذي هو ((إن التعدي يعني : ، فقال)هـ646ت(يعيش بن علي بن يعيش 

ضرب منها يلاقي شيئًا ويؤثر فيه فيسمى متعديا، وضرب : على ضربين - الفعل وهو فعل الفاعل
منها لا يلاقي شيئًا فيسمى غير متعد، فكل حركة للجسم كانت ملاقية لغيره سميت متعدية، وكل 

 .)11())حركة له لم تكن ملاقية لغيره كانت لازمة أي هي لازمة للفاعل لا تتجاوزه

به أن النحويين جعلوا دلالته غير مقصورة على محل الحدث غير أن أبرز مشاكل المفعول 
أقصى ما يتعدى إليه الفعل من المفاعيل ثلاثة، وذلك أن ((؛ وسبب هذه المشكلة أن )المتأثِّر(
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الأصل نسبة الفعل إلى الفاعل، ثم إن الفاعل قد يفتقر إلى محل مخصوص يباشره مقصورا عليه 
ث الفاعلُ الفعلَ لغيره بحيث يصير المحدثُ له الفعلُ فاعلًا به ، وقد يحدِ)ضرب زيد عمرا(مثل 

مكَّنتُه من إيقاع الضرب به، فأنت فاعلُ التمكين من الضرب، : أي) أضربتُ زيدا عمرا(كقولك 
فاعله، ) زيد( مفعول هذا التمكين، والضرب الممكَّن منه حاصل من زيد في عمرو، فـ) زيد(و
أعطيتُ زيدا (د يكون فعل الفاعل متعلِّقًا بشيئين لا يتحقق بدونهما، كقولك وق. مفعوله) عمرو(و

، فالإعطاء من الفاعل لا يتم إلا بالآخذ والمأخوذ، إلا أن أحد الشيئين مفعول الإعطاء )درهما
ه وقد يكون الفعل متعلِّقًا بمفعول واحد، ولكن يذْكَر معه غير. وفاعل الأخذ، والآخر مفعول لا غير

، فالمفعول على التحقيق هو المظنون، وهو القيام، )ظننت زيدا قائما(لتوقُّف فهمه عليه كقولك 
ولكن لا يفيد ذكره ما لم يذْكَر من نُسِب إليه، وقد تُوجب هذا الفعل لغيرك فتصير فاعلًا في 

المتعديان إلى ) يتُأر(و) أعلمتُ: (المعنى لِما تُحدِثه له، والمستعمل من ذلك بلا خلاف فعلان
علمتُ زيدا : (، وهو قبل النقل)أعلمتُ زيدا عمرا عاقلًا(مفعولين بغير همزة التعدي كقولك 

، ثم عديتَه بالهمزة فأوجبت لزيد العلم بعقل عمرو، وليس بعد هذه العدة غاية يقصد )عاقلًا
  .)12())حد حتى يصير بذلك فاعلًاالتعدي إليها؛ إذ لا يتَصور أن يوجد الإسناد لأكثر من وا

ومما سبق نخلص أن الفعل المبني للمعلوم إذا لم يتعد إلا إلى مفعول به واحد فإن هذا 
المفعول يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، وإذا تعدى إلى مفعولين أو ثلاثة نشأت في الجملة 

من دراسة المفعول به في  غايةوال، )ما أصابه فعل الفاعل(محل الحدث  إحداهادلالات متعددة 
ما الذي دعا ، والدلالات التي تنشأ من وجود مفعولين أو ثلاثةتفصيل ضوء نظرية السبر 

وإذا أمكن لنظرية  النحويين إلى إطلاق مصطلح المفعول به على كل هذه الدلالات رغم اختلافها؟
يمكنها خلخلة نقاط الالتباس بين السبر التوصل إلى الآلية التي تفسر سلوك المفاعيل الثلاثة فهل 

مفهوم المفعول به وما يشتبه به مثل المنصوب على نزع الخافض، والمسبوق بحرف جر دال على 
هل تستطيع نظرية والتعدي، وبذلك نرفع اللبس ونفك الارتباط بين هذه المفاهيم المتداخلة؟ 

بحيث تَحكُم كلَّ مجموعة سماتٌ السبر تصنيف الأفعال المتعدية إلى أكثر من فعل إلى مجموعات؛ 
  وسلوك معين؟

 :عدد ما يقع عليه الحدث الواحد من منظور فيزيائي: المبحث الثالث

إن الحدث من منظور فيزيائي يفْنَى بمجرد وقوعه على المفعول به، فيصيب الوحدة أو 
فإن ) ا ثم سالماضرب زيد عمر(الوحدات المتأثرة بها دفْعة واحدة في زمن واحد، فلو قلت 

وهب سالم (الضرب الذي وقع على سالم ليس هو الضرب نفسه الذي وقع على عمرو، ولو قلت 
 . فإن الحدث الواقع على الابن غير الحدث الواقع على الكتاب) ابنَه كتابا
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 cognitiveإن قصور اللغة عن التعبير عن كل التصورات حقيقة أدركتها اللسانيات العرفنية 
linguistics وذلك لأن البناء الدلالي بناء تصوري، وهذا يعني أن الدلالات والوظائف التي ،

تصنعها الكلمات والمورفيمات والتركيب لا تُعد إلا نوعا من التصورات الذهنية، في حين أن هناك 
، ومن هذا أن اللغة مشاعر وأفكارا وأشياء لم تَنَل حظَّها من التشفير فلا علامةَ لغويةً تُعبر عنها

  .)13(الإنجليزية لا تشتمل على لفظ يعبر عن الجزء الذي ينبت منه الشارب في الوجه

ومما تنبه له النحويون المتقدمون في قصور اللغة عن التعبير عن كل الدلالات ما ذكروه من 
؛ لكن لما لم يكن في أن تثنية المصدر وجمعه لا يراد منه حقيقةُ التثنية والجمع؛ بل يراد التكثير

اللغة ما يعبر عن تكثير المصدر أي وقوعه مرات جعلوا المثنى والجمع سبيلًا إلى التعبير عن هذا 
: سألت سيبويه: محمد بن عبدالله الأنصاري قاضي البصرة قال"التكثير، ومما يدل على هذا أن 

مصدر، والمصادر لا تُجمع، ألا ترى الجواب : قال أبو عثمان. لا يجمع: كيف تَجمع الجواب؟ فقال
؟ فكما لا يجمع الفساد والصلاح فكذلك لا يجمع الجواب )صلاح(و )فَساد(على مِثْل ) جواب(أن 

) أمراض(مِثْلَه، وقد جمعت من المصادر أحرف قليلة، وليس يطّرد عليه الباب؛ إلا أنه قد قيل 
، فلا يحملَنّك هذا على أن تَقِيس فتَجمع )آلام(و) جاعأو(و) ألباب(، و)عقُول(و) أشعار(و

، ولو قلت ذلك لصارت أصنافًا )ضروبا كثيرة: (، ولا تقول)ضربتُه ضربا كثيرا: (فتقولُ. المصادر
: ، وإنما يقال)أجوبةُ كُتُبي(خطأ، وهو مولَّد، وكذلك ) كِتَاب الجواباتِ: (وقولُهم: قال. من الضرب

 .)14()"إليك فلم تُجبني جواب كتابي كتبتُ(

إن الفرق بين الوحدة والحدث كالفرق بين القلم والكتابة، فالأقلام تتعدد في أشكالها 
؛ على )أقلام(و) قلمان(وأحجامها وألوانها والمادة المصنوعة منها وأحبارها، ولذا جاز أن تقول 

ج الكتابةَ ليست هي نفسها الكتابةَ، بل الكتابة شيء خلاف الكتابة فإن الممارسات المختلفة التي تُنْتِ
غير قابل للتصنيف وتعدد الأنواع؛ لأن المصدر لما وضِع في العربية أُريد به الدلالة على الحدث 
بغض النظر عن أسلوب إحداثه وزمانه ومكانه ومحدِثه، ولأجل هذا تُطلَق الكتابة على أي كتابة 

وأزمنتها وأمكنتها وخصائصها، ويدلّ على هذا أن العقل لا يتخيل الركض مهما اختلفت طرائقها 
إلا بوجود الوحدات، على خلاف الوحدات فإن العقل يمكن أن يتخيلها دون حدث، ومِن ثَم لا 

أو جمعت فقلت ) كتابتَين(يتصور العقلُ للركض أنواعا كما يتخيل للأقلام أنواعا؛ فإذا ثنّيتَ فقلتَ 
ولذا قال ابن يعيش عند . فأنت لا محالةَ قاصد الأثر الذي خلّفته الكتابةُ لا الكتابةَ نفسها) تكتابا(

اعلم أن هذه : "الحديث عن المصادر المثناة نحو حنانيك ولبيك وسعديك ودواليك وهذاذيك
بعد مرة،  المصادر التي وردت بلفظ التثنية الغرض من التثنية فيها التكثير، وأنه شيء يعود مرة

تحنَّن : وانتصابه على المصدر الموضوع موضِع الفعل، والتقدير... وليس المراد منها الاثنين فقط
تحنُّنًا بعد تحنُّن، ولم يقصد بها قصد التثنية خاصة، وإنما : علينا تحنُّنًا، وثُنِّي مبالغة وتكثيرا؛ أي

  . )15(..." ؛ لأنها أول تضعيفِ العددِ وتكثيرهيراد بها التكثير، فجعِلت التثنية علَما لذلك
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في ضوء ما سبق ترى نظرية السبر أن كل الأفعال في أي لغةٍ أفعالٌ متعدية، فليس ثمة أفعال 
لازمة، ذلك لأنه ما من حدث إلا وله مفعول به، سواء صرح به المتكلم أو سكت عنه، ولعل اشتغال 

سار (فتهم عن بلوغ هذه الحقيقة، فهم حين سمعوا النحويين العرب بحالة نصب المفعول به صر
محل لحدث  -  وفق تعريفهم للمفعول به - لم يعربوا الأرض مفعولًا به؛ رغم أنها ) زيد على الأرض

  . على المعنى) الإعراب(السير، وما كان ينبغي أن يغلِّبوا الشكل 

مكّن زيدا من النوم ولا  ولم يذكر المحل الذي) شاهد عمرو(أو ) نام زيد(ولو قال متكلم 
فإن كلا الفعلين متعد، وما علينا إلا تقدير المفعول به، وهنا  - عمرو بصرالمحل الذي وقع عليه 

تأتي قضية الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى المسكوت، وهي قضية نفصلها في المبحث التالي 
  ).ول به الأول، والثاني، والثالثالمفع(لكي نتوصل بها إلى تحليل دلالات المفاعيل الثلاثة 

صحيح أن العرب تتواطأ في اختيار ما هو لازم من الأفعال وما هو متعد، فإذا ألْزمتْ فعلًا لم 
ولكن النحوي معنِي . سوى إلزامِه، وإذا عدتْه لم يكن لهم خِيار إلا تَعدِيتُه خياريكن للمتكلمين 

، والكشف عن أسرارها، وسبر أغوارها، فلا يجوز أن تنطلي عليه بتحليل اللغة، ومعرفة فلسفتها
 . الأقنعة اللغوية، ولاسيما إذا كان يروم تأسيس نظرية لغوية تصلح لكل اللغات

تصنيف العلاقات في نظرية السبر ودوره في التمييز بين المعنى الحرفي : المبحث الرابع

 :والمعنى المسكوت عنه في الجملة الفعلية

ف تصنيف العلاقات باختلاف زاوية النظر التي ننظر من خلالها والغاية من التصنيف، يختل
تصورات مدركة (والذي يعنينا تصنيف للعلاقات مبني على أن الحدث وطرفَي العلاقة إما أن يكون 

س معاني مستنتجة من التركيب ولي(أو يكون ) بالحواس أو معاني مصرحا بها بألفاظ معبرة عنها
 :، وبناء على زاويةِ النظر هذه يخْرج لنا صِنْفان من العلاقات)لها لفظ صريح معبر عن معناها

وهي العلاقات التي تُفْهم عند التصريح بالحدث في الجملة أو : العلاقات المباشرة: الصنف الأول
هذه فالتصريح ب. إدراكه بالحواس، مع التصريح بطرفي العلاقة أو إدراكهما بالحواس
 .المسبورات يجعل العلاقة المفهومة معنى حرفيا وليست معنى مسكوتًا عنه

وهي التي لم يصرح فيها بالحدث الخاص بها ولم يدرك : العلاقات المجاوزة: الصنف الثاني
بالحواس، ومع ذلك يمكن استنتاج العلاقة لوجود طرفَي العلاقة أو أحدهما؛ لأن أطراف 

الات بمنزلة الآثار التي خلّفها الحدث، فكأنها علامات يهتدى بها إلى العلاقة إنما هي ح
 . الحدث رغم انقضائه وفنائه

كتب زيد وعمرا الرسالة بالقلم فجرا منْهكَين (التمثيل للعلاقات المباشرة بتحليل جملة  يمكن
 : ، فمن هذه الجملة تنشأ العلاقات المباشرة التالية)في مكتب التحقيق
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، فالفاعل محدِث، )كتب(وحدث الكتابة المفهوم من الفعل ) زيد(لاقة الإحداث بين الفاعل ع )1
 .والفعل محدث

 .، فالفعل مؤثِّر والمفعول به متأثر)الرسالة(علاقة التأثير بين حدث الكتابة والمفعول به  )2

 .ب متموقع فيهالعلاقة التموقعية بين حدث الكتابة ومكتب التحقيق، فالفعل متموقع، والمكت )3

 .العلاقة الظرفية بين حدث الكتابة وزمن الفجر، فالفعل مظروف، والفجر ظارف )4

 . ، فالفاعل ممكَّن، والرسالة ممكِّنة)الرسالة(والمفعول به ) زيد(علاقة التمكين بين الفاعل  )5

ع ومكتب التحقيق، فالفاعل متموقع، ومكتب التحقيق متموقَ) زيد(علاقة التموقع بين الفاعل  )6
 . فيه

 . والفجر، فالفاعل مظروف، والفجر ظارف) زيد(العلاقة الظرفية بين الفاعل  )7

ومكتب التحقيق، فالرسالة متموقعة، والمكتب ) الرسالة(علاقة التموقع بين المفعول به  )8
 .متموقَع فيه

 . والفجر، فالرسالة مظروفة، والفجر ظارف) الرسالة(العلاقة الظرفية بين المفعول به  )9
 . ، فالفاعل مستعين، والقلم مستعان به)القلم(و) زيد(ة الاستعانة بين الفاعل علاق )10

  :ولتفرقتنا بين التموقع المكاني والظرف الزماني أسباب

ع وحدة أو حدثًا أن التموقع المكاني يقتضي أن يكون المتموقَع فيه وحدة، وأن يكون المتموقِ )1
ليس وحدة بل زمنًا يظْرف وحدة أو حدثًا أو حالة أو وجدانًا؛ في حين أن الظرف الزماني 

 .أو حالة أو وجدانًا

لا يشترط في تموقعه المكاني أن يكون داخل الوحدة التي تمثّل الموقع؛ بل قد  المتموقِعأن  )2
يكون أمامها أو خلفها أو فوقها أو تحتها أو جوارها، في حين أن الظرف الزماني يقتضي أن 

 ). الزمان(داخل الظارف ) و الحالة أو الوجدانالوحدة أو الحدث أ(المظروف 
يتطلب الزمان مراقبا ينظر في تسلسل نقطة ظهور كل مسبور ونقطة انتهائه في خط الزمان،  )3

فالزمان وإن كان أحد أنواع المسبورات لكن الشعور به يقتضي وجود مسبورات تحكمها 
ف المكان فمهومه أقل تعقيدا لأنه يعني علاقة الرتبة الزمنية تقدما وتأخُّرا، وهذا على خلا

  . الوحدة التي تميز الحيز الذي يحتاجه مسبور آخر ليحصلَ له الوجود

ونفهم من أمثلة العلاقات المباشرة السابقة أنها علاقات اعتبارية بين أحداث وأنواع أخرى 
دث يصنعه مخلوق أو مصنوع من المسبورات، ولو نظرنا في الواقع الفيزيائي لأدركنا أنه ما من ح

 .إلا وهو محتاج إلى سلسلة من الأحداث والوحدات والعلاقات بين هذه الوحدات والأحداث
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كتب زيد وعمرا الرسالة (ننتقل إلى العلاقات المجاوزة ونتصور أن أحدا لم يقل لنا جملة فل
فهو لم ) كاتب والرسالة مكتوبة زيد(بل سمعنا من يقول ) بالقلم فجرا منْهكَين في مكتب التحقيق

الدال على حالة الوحدة ) كاتب(من زيد بل ذكر لفظ ) الكتابة(يصرح بلفظ يدل على وقوع 
الدال على حالة الوحدة الواقع عليها الحدث، ومن هنا نقول إن ) مكتوبة(المنجزة للحدث، ولفظ 

ا ممكَّن، وهي علاقة مجاوزة لأن علاقة تمكين، لأن الرسالة ممكِّنة وزيد) الرسالة(و) زيد(بين 
القائل لم يصرح بأن زيدا هو الذي كتب الرسالة، وحالتهما أشبه بمن رأى رجلًا في يده سكين 

  . تقطر دما ورجلًا آخر مقتولًا؛ لكنه لم يشاهد حدث القتل

أن ترى زيدا داخل مكتب فتدرك أن زيدا متموقع، : ومن علاقات المجاوزة علاقة التموقع
أن ترى زيدا وقت الفجر فتدرك أن : ومن علاقات المجاوزة العلاقة الظرفية. ن المكتب موقعوأ

أن ترى زيدا منهكًا، فزيد : ومن علاقات المجاوزة العلاقة الحالية .زيدا مظروف وأن الفجر ظارف
ميم بيت، إنك تستطيع أن ترى مهندسا معماريا بيده خارطة تص .هو المتلبس، والإنهاك هو الحالة

وإن لم تر حدث التصميم، وإذا قيل ) المهندس(والممكَّن ) الخارطة(فتدرك العلاقة بين الممكِّن 
تستنتج حدث القتل وإن لم يصرح به، ويمكنك أن ترى زيدا داخل ) جثة الرجل المقتول هناك(لك 

دخول زيد إلى المكتب فتستنتج علاقة التموقع بينهما دون حاجتك إلى أن ترى الحدث الذي س بب
 . المكتب

إن استبعاد الحدث في العلاقات المجاوزة لا يعني في الواقع الطبيعي أنها علاقة يمكن أن 
تحصل دون الحدث، وإنما هو استبعاد ذهني فقط يعني أن العقل قادر على إدراك العلاقة بين 

عمرا الرسالة بالقلم فجرا كتب زيد و(وبالعودة إلى جملة  .طرفين دون أن يكون أحدهما حدثًا
 :نجد أننا نستطيع تقدير أفعال، وبتقديرها تحصل علاقات مجاوزة هي) منْهكَين في مكتب التحقيق

، )كتب زيد مصاحبا عمرا(يدل على حدث مضمن هو المصاحبة بتقدير ) عمرا(إن نصب  )1
التي وقع عليها المصاحبة  وهذا يقتضي علاقة تأثير بين فعل المصاحبة المقدر والوحدة

 ). عمرو(وهي 
 .وحدث المصاحبة) زيد(ويقتضي تضمين حدث المصاحبة علاقة إحداث بين  )2

 .وبين حدث المصاحبة وزمن الفجر علاقة ظرفية )3

 . وبين حدث المصاحبة ومكتب التحقيق علاقة تموقعية )4
 . وبين حدث الكتابة وحدث المصاحبة علاقة تزامنية لوقوعهما في زمن واحد )5

والآخر حدث ) عمرو+ زيد (علاقة تأثير بين طرفين أحدهما ) منهكَين(ويفهم من لفظ  )6
 . مقدر هو الإنهاك

 .ويقتضي حدث الإنهاك تقدير فاعل بينه وبين الإنهاك علاقة إحداث )7
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 .وبين الإنهاك والفجر علاقة ظرفية )8

 . وبين الإنهاك ومكتب التحقيق علاقة تموقعية )9

 . ة والمصاحبة علاقة تزامنيةوبين الإنهاك والكتاب )10

، فهما متلبس )منهكين(وحالة الإنهاك ) مصاحبه عمرو+ الفاعل زيد (العلاقة الحالية بين  )11
  .والحالة متلبس بها

  :الإسناد الصريح والإسناد المقدر: المبحث الخامس

ية السبر إشكال مفهوم الإسناد عند اللغويين والمناطقة ودور نظر"في بحث قدمناه بعنوان 
أو الكلام أو الجملة أو القضية  - خلصنا إلى أن التعريفات التي قُدمت للإسناد  )16("في معالجته

ولا أريد هنا أن أكرر التفصيلات التي غير قادرة على الإمساك بحدوده المانعة الجامعة،  -  الحملية
هوم الجملة والإسناد، وردنا قدمتها عن آراء النحويين والفلاسفة والتحويليين والتداوليين في مف

  : عليهم، وإنما يهمني هنا أن أقدم ثلاثة إجراءات مهمة لحل مشكلة مفهوم الإسناد والجملة

  : تعريف الحدث واشتراط أن يكون جزءًا من مفهوم الإسناد: الإجراء الأول

وافيا،  الحدث في نظرية السبر أحد المسبورات الخمسة الأساسية، وشرحنا مفهومه شرحا
تكون هذه الوحدة هي السبب في إحداث  - 2 .وجود وِحدة - 1 :ونرى أن مفهومه معقد يتطلب

قد تُصرح اللغة بالمسبور الذي أصابه الحدث أو لا  - 4 .تستغرق حياة الحدث زمنًا - 3 .الحدث
  .قد يكون الحدث معنى صريحا أو مقدرا -5 .تصرح

خطابا أو كلاما أو جملة أو : وسمها ما شئت -لغوية وعلى هذا الأساس نقول إن أي بنية 
إذا حوتْ هذه المعطيات التي يتضمنها تعريف الحدث فإنها بنية  - تركيبا أو فقرة أو عملًا أدبيا
  . لغوية حاملة للنسبة الإسنادية

  :كل جملة لا بد أن تكون حدثية، وليس ثمة جملة اسمية: الإجراء الثاني

ف الذي نقدمه للإسناد أو الحدث يلغي الاعتقاد السائد بأن بعض الجمل اسمية إن التعري
ليس فيها حدث، فمن منظورنا لا تكون البنية اللغوية جملة إلا بوجود الحدث بمعطياته التي 
قدمناها هنا، سواء صرحت البنية اللغوية بهذا الحدث أو أمكن تقديره، كما يتضح من الصور 

 : التالية
  ). كائن(حدث الكينونة المقدر بكلمة ) زيد(أدت الوحدة ) زيد طالب(قولك  في -أ

لم يكن للأفعى حقيقة خِيار الموت؛ وإنما نُسِب إليها حدث الموت على ) ماتت الأفعى(في قولك  -ب
  . سبيل التقدير
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حدث  )أن تصوموا(أدت الوحدات الموجودة في ) وأن تصوموا خير لكم(في قوله تعالى  - ج
  . الكينونة المقدر

  . نفّذ القاضي حدثًا مصرحا به هو الكتابة) كَتَب القاضي(في قولك  - د

  ). تَقَدس الله(بحدث التقدس، فكأن التقدير ) الله(قام ): سبحان الله( -هـ

 ). العملُ حسن(حدث الكينونة وهو الحسن تقديرا، وكأن المعنى ) العملُ(أدى ): حبذا العملُ( -و

" الجملة الاسمية"ونتخلى عن مصطلحي " الجملة الحدثية"وبهذه التقديرات نتبنى مصطلح 
، فكل جملة من منظورنا السبري لابد أن تتضمن حدثًا صريحا أو مقدرا، ولا "الجملة الفعلية"و

نشترط بنية الفعل للتعبير عن هذا الحدث، فالتعبير عن الحدث يحصل بألفاظ وصيغ متعددة 
  . حة أو مقدرةصري

وبهذه الرؤية الجديدة نُلْغي فكرة وجود جملة إسنادية وجملة غير إسنادية، فالجملة لابد لها 
من الإسناد، ونَعد الإسناد مفهوما يتحقق بأن تُنْجز وِحدةٌ حدثًا عبر لفظ ظاهر أو مقدر، وعلى 

عد جملة حدثية، ولعل ما يعزز هذا تُ -  هذا فإن كل التراكيب التي تدل على إنجاز وحدة لحدث
نجدها بأفعال مساعدة  - التعريف للجملة أن الجملة الاسمية التي نظّن نحن العرب أنها بلا حدث

to be verbs  في اللغات الهندأوروبية، ثم إن تقدير النحاة لجملة النداء بأن لها فعلًا محذوفًا
رهم بحاجة الجملة إلى لفظ دال على حدث، وكذلك يشير إلى شعو -  )أدعو(أو ) أنادي(تقديره 

بأنه استقر أو مستقر، وفي القرآن الكريم نجد في قوله ) زيد في البيت(تقديرهم للخبر في مثل 
في - تلميحا إلى ضرورة أن تتضمن الجملة ] 63:الأحزاب[} لعل الساعة تكون قريبا...{: تعالى

  . و مقدراحدثَا لغويا ظاهرا أ -البنية العميقة

إنني لا أحصر الإسناد في شكل لغوي واحد هو الجملة؛ بل قد يفهم الإسناد من فقرة أو 
عمل أدبي أو نحوهما، المهم أن يحقق معطيات مفهوم الحدث، وأن يتضمن صراحة أو تقديرا 

  : ركنين

حمل دلالة هو الوحدة اللغوية أو الوحدات اللغوية التي ت: predicateالمسند أو المحمول  -أ
   .الحدث حملًا ظاهرا أو مقَدرا

الوحدة اللغوية أو الوحدات اللغوية التي تُنْجز ذلك الحدث : objectالمسند إليه أو الموضوع  -ب
 . الظاهر أو المقدر الذي يعبر عنه المسند

لبنية التي تدلّ بأنها ا - سواء كانت كلمة أو جملة أو خطابا -وبذلك نُعرف البنية الإسنادية 
على أن وِحدة لغوية أو مجموعة وِحدات أنجزت حدثًا، دلالةً ظاهرة أو مقدرةً؛ على أن يكون هذا 

  . الحدث مستغرقًا زمنًا طبيعيا ديناميكيا
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التركيب الذي يدل (من المؤكَّد أن نتوقع من غيرنا اعتراضا كبيرا على تعريفنا للجملة بأنها 
لغوية أو مجموعة وِحدات أنجزت حدثًا؛ دلالة ظاهرة أو مقدرةً؛ على أن يكون هذا  على أن وِحدة

، وذلك أنه تعريف يوحي بإلغاء الفرق الدلالي بين الجملة الاسمية )الحدث مستغرقًا زمنًا طبيعيا
ا ، والحقيقة أننا لم نقصد من تعريفن)أذهب معكم(والجملة الفعلية نحو ) أنا ذاهب معكم(نحو 

للجملة إلا أن نُنْكِر عدم تقدير حدث في الجملة التي يزعم النحويون أنها اسمية تخلو من الفعل، 
ولا يعني تعريفنا أن نساوي بين دلالة ما يسمونه الجملة الاسمية ودلالة ما يسمونه الجملة 

لى العزيمة واستقرار يدل ع) أنا ذاهب معكم(الفعلية؛ فلا شك في أن الإتيان باسم الفاعل في نحو 
رأي المتكلم على الذهاب، في حين أن استعمال الفعل يقتضي إبداء الرغبة في الذهاب دون أن 

) أنا ذاهب معكم(تبلغ هذه الرغبة مبلغ العزيمة واستقرار الرأي، ومع اختلاف الدلالتين نقدر لجملة 
  ). عكمأنا استقر رأيي على الذهاب م: (حدثًا مناسبا لدلالتها هو

  : التفرقة بين النسبة الإسنادية والنسبة التقييدية: الإجراء الثالث

إن الزمن الذي تستغرقه النسبة الإسنادية هو الذي يفرق بينها وبين النسبة التقييدية، ذلك 
لأن النسبة التقييدية تدل على وصف ملْصق بوحدة غير متحركة، فالمخاطب الذي يوجه المتكلم 

يشعر في حال النسبة التقييدية أنه أمام صورة فوتوغرافية صامتة، على خلاف النسبة إليه الكلام 
وتُعبر . حدةٌ نشاطًا ديناميكيايتحدث عن فِلْم متحرك تؤدي فيه والإسنادية فإنه يشعر أن المتكلم 

صدر اللغة العربية عن هذه الطبيعة الديناميكية بصيغ متعددة منها الفعل والمصدر واسم الم
واسم الفاعل واسم المفعول، وبعض هذه الصيغ تكون في  )17(والمصدر الميمي غير المعلِّل

) كَتَب زياد(، وللتمثيل نقول إن جملة )الصورة الصامتة(سياقات أخرى دالة على النسبة التقييدية 
منسوب تدلان على أن حدث الكتابة المنسوب لزياد وحدث الضرب ال) أضارب أنت عمرا(وجملة 

فلفظة ) جاء زيد القاتل(للمخاطب يقتضي حصولُهما مدة زمنية ديناميكية؛ في حين أنك إذا قلت 
لا تدل على حدث متحرك في زمن؛ بل تدل على صفة كانت لصيقة بالذات قبل نطق ) القاتل(

  . العبارة، فنسبة القتل إلى زيد نسبة تقييدية لا إسنادية

: فَهمنا) أحسن زيد(اع المسند إليه والمسند، فإذا قلت إن معنى الإسناد مفهوم من اجتم
هنا مطْلَق في هذه الجملة الحدثية أي خال من أية تحديدات، فهو ) إحسان زيد(إحسان زيدٍ، و

كالدائرة الواسعة التي تفتح للمتلقي آفاق تخيل المتعلقات الأخرى، ويبقى الإسناد مطلقًا مادام 
والمسند إليه، فإذا أردنا تضييق دائرة الخيال وتقييد الإسناد أضفنا إلى مقتصرا على المسند 

 :الركنين الأساسين عنصرا تقييديا من العناصر التالية
أحسن زيد عصرا، فإحسانه لم يعد مطْلقًا مجهولًا؛ بل صار : أن يقَيد الإسناد بظرف مثل) 1

  .مقيدا بوقت العصر
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2 (قَيفي حال : د بحال نحوأن ي سِن على حال مجهولة؛ بل أحسنحا، فهو لم يدِيرم زيد أحسن
  .كونه مديرا

، فإحسانه لم يعد واقعا على شيء مجهول مثل )أحسن زيد العطَاء(أن يقيد بمفعول به نحو ) 3
  .العمل؛ بل صار على العطاء

هنا دلّ على أن إحسانه لم يصل إلى ف) أحسن زيد إلى عمرو(أن يقيد بشبه جملة نحو ) 4
  .مجهول بل وصل إلى عمرو

فقد قيد إحسانه ) أحسن زيد إحسان سالم(أن يقيد بالمفعول المطلق المبين للنوع نحو ) 5
  . بتشبيهه بإحسان سالم

فقد قيده بمرة واحدة، ) أحسن إحسانًا واحدا(أن يقيد بالمفعول المطلق المبين للعدد نحو ) 6
لأصل أن مِصداق الحدثِ لا يقع إلا مرة واحدة، وأن كُلِّي الحدثِ هو الذي يقع في أزمنة وا

  .متعددة، فإذا أُتِي بالمفعول المطلق أُرِيد به منْع تكرار وقوع كُلِّي الحدثِ

  .أي فعل ذلك لِقَيدٍ) أحسن زيد خوفًا من عذاب ربه(أن يقيد بالمفعول لأجله نحو ) 7

أي كان إحسانه مصاحبا ) أحسن زيد وخروجه من المكتب(قيد بالمفعول معه نحو أن ي) 8
 .لخروجه من مكتبه

وأما المفعول المطلق فهو في نظر النحاة لا يقيد الإسناد بل يؤكد تحققه وتمام حصوله، 
الجملة،  تكرار لدلالة الفعل لأجل التنبيه عليه أكثر من باقي كلمات) أحسن زيد إحسانًا(ففي قولك 

وأرى أن المفعول المطلق يضيف دلالة تأدية الفعل على الوجه الأكمل، إذ لا يمكن أن نعتقد أن 
، بل نرى أن الجملة الثانية )أحسن زيد إحسانًا(تكافئ في المعنى جملة ) أحسن زيد(جملة 

  .ه وأكمل وجوهِهِأضافت دلالة أخرى تُعد قيدا على الإسناد؛ لأنها جعلت الإحسان على تمام

  :تفسير نظريةِ السبر لتعدد المفاعيل: المبحث السادس

وقلنا إن الحدث العلاقات المباشرة والعلاقات المجاوزة، : قلنا إن ثمة صنفين من العلاقات
من المنظور السبري لا يتعدى إلا إلى مفعول به واحد، ولكن النحويين يعتقدون أن الفعل يمكن 

ثلاثة، ومن هنا يلزمنا أن نحلل دلالات المفعولين والثلاثة تحليلًا سبريا ومفعولين  أن يتعدى إلى
المفعول به : يرفع إشكال هذا الاعتقاد، وسنُسمي هذه المفاعيل وفق ترتُّبها في السلسلة الكلامية

تحليل ونظرا إلى ضيق مساحة البحث سأكتفي ب. الأول، والمفعول به الثاني، والمفعول به الثالث
من مجموعات الأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول به، ولاسيما أنه يمكن  لمجموعتينسبري 

  . إجراء خطوات هذا التحليل على سائر المجموعات الفعلية المتعدية إلى مفعولين أو ثلاثة
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 ):أعطى وأخواتها(مجموعة العطَاء : المجموعة الأولى

...)  وهب، أعطى، منَح، سلَّم، أعار، ناولَ(تأتي بمعنى إن الأفعال التي تَنْصِب مفعولين و
يمكن تأويل كل واحد منها إلى أفعال متعددة يقع حدثُ كل منها على مفعول به واحد، فكأن الفعل 

وما شاكله يتضمن أحداثًا، وينشأ من كل تضمين علاقات مجاوزة، وذلك يتضح في ) أعطى(
 : تحليلنا للأمثلة التالية

 ): وهب زيد هندا ريالًا: (المثال الأول
تقتضي أن نقدر بينهما فعلًا لا يتعدى ) هندا(والمفعول به الأول ) زيد(إن العلاقة بين الفاعل  -1

مع -وعندئذ تنشأ علاقات مجاوزة ). أكْرم زيد هندا(إلا إلى مفعول به واحد، ولْنفترض أنه 
والمحدِث ) الفعل أكرم(ير، أولُها علاقة الإحداث بين المحدث ناتجةٌ عن هذا التقد -أطرافها

، ")هندا"المفعول به (والمتأثر ) الفعل أكرم(، وثانيها علاقة التأثير بين المؤثِّر )الفاعل زيد(
 "). هندا"المفعول به (والممكِّن ) الفاعل زيد(وثالثها علاقة التمكين بين الممكَّن 

تقتضي أن نقدر بينهما فعلًا لا يتعدى ) ريالًا(والمفعول به الثاني ) زيد( والعلاقة بين الفاعل -2
: وعندئذ تنشأ العلاقات المجاوزة التالية). دفَع زيد ريالًا(إلا إلى مفعول به واحد نحو 

، )ريالًا(والمفعول به ) دفع(، والتأثير بين الفعل )دفَع(والفعل ) زيد(الإحداث بين الفاعل 
 ).ريالًا(والمفعول به ) زيد(ن بين الفاعل والتمكي

تقتضي أن نقدر فعلًا لا ) ريالًا(والمفعول به الثاني ) هندا(والعلاقة بين المفعول به الأول  -3
، وعندئذ تنشأ العلاقات المجاوزة )تَسلَّمتْ هند ريالًا(يتعدى إلا على مفعول به واحد نحو 

والمفعول به ) تسلم(، والتأثير بين الفعل )تسلم(والفعل ) هند(الإحداث بين الفاعل : التالية
  ).ريالًا(والمفعول به ) هند(، والتمكين بين الفاعل )ريالًا(

التي تُفْهم عند التصريح بالحدث في قد قلت إن العلاقة المباشرة هي : وهنا يطرأ سؤال ناقد
، فلِم جعلْتَ )وهب(ح به لوجود لفظ مصر) وهب زيد هندا ريالًا(الجملة، والحدثُ في جملة 

  العلاقات الناشئة بينه وبين فاعله ومفعوليه علاقات مجاوزة؟ 

والجواب أن تعدد المفاعيل يقتضي تعدد الأحداث؛ لأن الحدث في المفهوم السبري لا يقع 
ن ولم نجد إلا لفظًا مفعولي) وهب زيد هندا ريالًا(إلا على مفعول به واحد، فلما وجدنا في جملة 

أكرم (، اعتقدنا أن هذه الجملة في أصل وضعها كانت بتقدير )وهب(واحدا معبرا عن الحدث هو 
وهب (، ولكن اللغة اختزلت كل هذه الأحداث في صيغة )زيد هندا، ودفع لها ريالًا، وتسلَّمت الريالَ

قشة ما آمنت به اللسانيات العرفنية أن اللغة قاصرة واعتقادنا هذا يعيدنا إلى منا). زيد هندا ريالًا
عن التعبير عن كل الأفكار والمشاعر، فنقول إن هذا صحيح، ولكن في المقابل تَفُوق اللغةُ العقلَ 
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في اختزالها لمجموعة أفكار في لفظ واحد، ولا طاقة للعقل بالتفكير في كل هذه الألفاظ المختزلة 
 . تفكيكها والتأمل في كل فكرة على حدة دفْعة واحدة، بل يضطر إلى

 ): وهب زيد لهندٍ ريالًا: (المثال الثاني

لا يمكننا أن نعتقد أن هذا المثال هو في المعنى النحوي الذي يدلّ عليه المثال السابق 
لاقة وإنشاءَ ع) أكرم(، وذلك لأن الدلالة النحوية لم تُرد تضمين الفعل )وهب زيد لهندٍ ريالًا(

في معنى المتأثر الذي وقع عليه الفعل؛ بل ) هند(، ولا أن تجعل )زيد(و) أكرم(الإحداث بين 
  . جعلتها الوحدة الموجه إليها الريالُ المستقبلَ له

بعلاقات مباشرة، أولها علاقة ) وهب زيد لهندٍ ريالًا(ومن هنا نعتقد في تحليلنا لجملة 
، وثالثها علاقة التمكين )ريالًا(و) وهب(وثانيهما علاقة التأثير بين  ،)زيد(و) وهب(الإحداث بين 

كل هذه ). هند(وموجها إليه هو ) ريالًا(، ورابعها علاقة توجيه بين موجه هو )ريالًا(و) زيد(بين 
العلاقات على مستوى المعنى الحرفي لأن الفعل لا يدل إلا على حدث واحد هو دفَع من الأحداث 

  . حتملها معناهالتي ي

وأما على مستوى المعنى المسكوت عنه فإن العقل يستنتج من توجيه الريال إلى هند أنها 
وبتقدير حدث التسلُّم تنشأ علاقات مجاوزة مقدرة هي الإحداث بين هند والتسلُّم، ستتسلّمه، 

  . وعلاقة تأثير بين التسلُّم والريال، وعلاقة تمكين بين هند والريال

هو المحرك  -  وليس لفظ الفعل -التحليل يكشف عن أن الحدث المصرح به إن هذا 
الديناميكي للعلاقات المباشرة التي بينه وبين معمولاته في الجملة، وأن الحدث المقدر هو المحرك 

 .الديناميكي للعلاقات المجاوزة التي بينه وبين معمولاته

أن بعض الأفعال المتعدية نحو همبعض داعتقاا في حل مشكلة ما وهذا التحليل مهم أيض 
، فضمير )علمتُ بالخبر(و) نصحتُ لك( :بحرف جر تتعدى تارة أخرى) علمتُ الخبر(و) نصحتُك(

المخاطب والخبر هما في نظر هؤلاء على معنى من وقع عليه فعل الفاعل وإن سبقهما حرف جر، 
إلى إقصاء المجرور عن  -  ستوى النحويفي الم -ونرى أن العربي حين يدخِل حرف الجر يعمد 

تفيد تخصيص النصح وتوجيهه للمخاطب، ) نصحتُ لك(دلالة من وقع عليه فعل الفاعل، فاللام في 
تجعل الخبر في المفهوم ) علمتُ بالخبر(فهو مستقبلٌ للنصح لا واقع عليه النصح، والباء في 

وما أحسن من اهتدى إلى هذه الدلالة . لوماالنحوي سببا للعلم، وليس المراد جعلَ الخبر مع
لئلا ] 195:البقرة[} ولا تُلْقُوا بأيدِيكُم إلى التَّهلُكةِ{النحوية حين أبى زيادةَ الباء في قوله تعالى 

متعلقة بالفعل، غير زائدة، "تكون الأيدي في معنى من وقع عليه فعل الفاعل، وقال إن الباء 
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لا تُفْسِد : (، ويكون معناها السبب؛ كقولك)ولا تُلْقُوا أنفسكم بأيديكم: (هوالمفعولُ محذوف تقدير
   .)18()"حالك برأيك

، "لا شك يقتضي عقلًا أن الخبر معلوم) علمتُ بالخبر( همإن قول": قد يجادِل بعضهم فيقول
يدلّ عليه لفظ  مسكوتٌ عنه ليس هو المعنى النحوي الحرفِي الذي ىأن هذا الاقتضاء معنً فنجيبه

، فما استنتجته أنت هو معنى المعنى لا معنى اللفظ، وذلك لأن المعنى الحرفي )علمتُ بالخبر(
علمتُ بسبب الخبر القضيةَ التي تُطابق معنى الخبر، فالمعنى شيء، ): علمتُ بالخبر(لقولنا 

اع لفظ الخبر، والقضية شيء آخر، ذلك لأن المعنى هو المفهوم الذي يصعد إلى الذهن عند سم
في حين أن القضية هي الموضوع الحقيقي الموجود في الطبيعة خارج ذهن المتلقي، ولعل تعود 

) ذهبتُ به(الناس على ربط اللفظ بمعنى المعنى قد أوهم بعض الدارسين بأن الباء السببية في مثل 
رفي والمعنى الناشئ عن تدل نحويا على التعدية، وكان عليهم أن يفرقوا بين المعنى الوظيفي الح

هذا يعني . تأويلات العقل التي تنقل معنى الشفرة اللغوية عبر الاستدلال إلى معنى مسكوت عنه
يقودنا في النهاية إلى أن الخبر وقع عليه فعل الفاعل؛ وإنما ) علمتُ بالخبر(أننا لا ننكر أن قولنا 

من المعنى الوظيفي النحوي إلى المعنى  نقول إن هذه الدلالة ناشئة عن التطور اللغوي بالانتقال
  . بالانتقال من العلاقات المباشرة إلى العلاقات المجاوزة: السبري بالتعبيرالاستدلالي، أو 

إن للعقل البشري ملكة الاستنتاج، وهي ملكة تعينه على توقُّع الطرف الغائب من طرفَي العلاقة 
في توقع المظروف، ويستعين بالمسبب في بملاحظة طرفها المذكور، كأن يستعين على الظرف 

أبو وقد تنبه  توقع السبب، ويستعين بالكل في توقع الجزء، ويستعين بالجزئيات في إدراك كلِّيها،
لهذا الأمر حين اعتقد أن ذكر الفعل مجردا لا شك يقود إلى  )هـ581- 508(القاسم السهيلي 

؛ )ضرب: (إذا قلتَ": مشتق أيضا من لفظ الفعلفاعل عام مشتق من لفظ الفعل ومفعول به عام 
فإن الفعل لا يدلّ على الفاعل معينًا، ولا : (فإن قيل...  اقتضى هذا اللفظُ ضربا وضاربا ومضروبا

بعينه، ) زيد(؛ لم يدلَّ على )ضرب: (على المفعول معينًا، وإنما يدل عليهما مطلقًا؛ لأنك إذا قلت
ضرب ضارب : (على ضارب، وكذلك المضروب، فكان ينبغي ألا يعمل حتى تقول وإنما يدل

الأمر كما ذكرتَ، : لا يدل عليه لفظُ الفعل ولا يقتضيه، قلنا) زيد(بهذا اللفظ؛ لأن لفظ ) مضروبا
ولكن لا فائدة عند المخاطب في الضارب المطلق، ولا في المفعول المطلق؛ لأن لفظ الفعل قد 

، فوضِع الاسم المعين مكان الاسم المطلق تبيينًا له، فَعملَ فيه الفعلُ؛ لأنه هو هو في تضمنهما
وإذا ثبت ما قلناه، فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه الفعل إلا بواسطة . المعنى، وليس بغيره

 .)19("المفعول معه، والظرف من المكان: حرف، نحو

التي لخّصها السهيلي  - وهي الإحداث والتأثير والتمكين -  إن ثلاثًا من العلاقات المباشرة
الاسم (و) الاسم المتأثر بالفعل في حالة التعدي(تُجلّي الفرق بين ) ضرب ضارب مضروبا(بصيغة 

الذي يقدر قبله حرف جر في حال نزع الخافض وعدم إرادة أن المجرور واقع عليه الفعل المذكور 
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، فالآية لا تحتمل أن يقال ]9:يوسف[} أوِ اطْرحوه أرضا{نحو ) درفي الجملة ولا فعل مق
ضرب ضارب (بجعل الأرض مطروحة، ولكنّنا لا نحب استعمال صيغة السهيلي ) اطرحوا أرضا(

للتعرف على المفعول به؛ لأن صيغته تقتضي في جملة أعطى وأخواتها إمكان تأويل ) مضروبا
) ريالًا(و) زيدا(إن كُلا من ) وهبتْ زينب زيدا ريالًا(فتقول في ) فعولم(المفعولين إلى صيغة 

موهوب؛ وقد وضحنا فساد ذلك لاعتقادنا أن الحدث لا يقع على مفعولين، وبتفرقتنا بين المفعول 
ة، ومما يقوي زبه الذي ينشأ من العلاقات المباشرة والمفعول به الذي ينشأ من العلاقات المجاو

كنا بهذه الرؤية السبرية وعدم تفضيل صيغة السهيلي أن صيغة السهيلي لا تصلح للمفاعيل تمس
في ) عملة(غير مجموعة أعطى وأخواتها، فهي لا تصلح لتفسير سبب اعتبار  التي من مجموعةٍ

 . لةمفعولًا به ثانيا؛ لأنك لا تقول إن العملة محو) حول الحداد القطعة الحديدية عملةً(جملة 

المعنى الحرفي الذي ينشأ بعلاقات مباشرة بين (تبين لنا مما سبق أنك تفرق بين : قيلفإن 
المعنى الاقتضائي الذي يتوصل إليه (و) علامة لغوية وعلامة لغوية أخرى لوجود حدث مصرح به

هو العلاقة بين  فأين تُصنِّف المعنى المعجمي الذي) بالاستنتاج العقلي المنطلق من المعنى الحرفي
العلامة والموضوع الخارجي؟ وأين تُصنِّف المعنى الدلالي الذي هو العلاقة بين الجملة والقضية 

  في الحقيقة الواقعة؟ 

فالجواب أن المعنى المعجمي هو معنى الكلمة، وأن المعنى النحوي هو العلاقات المباشرة 
التي تنشأ في التركيب من الدور الذي ) وبيةالنسبة الإسنادية والنسب التقييدية والمعاني الأسل(

تقدمه كل كلمة بالنظر إلى العلاقة التي بينها وبين كلمة أو كلمات أخرى داخل التركيب نفسه، 
من : يسأل} أو اطرحوه أرضا{ألقى، وحين يسمع النحوي آية : معناه المعجمي) طَرح(فالفعل 

فالنحوي ينطلق من .. ؟ وأين وقع الطرح؟ إلخالذي أسنِد إليه الطرح؟ وعلى من وقع الطرح
المعنى المعجمي ثم يبحث في التركيب عن الوحدة اللغوية التي تتصل مع هذا المعنى المعجمي 

  ). الإحداث، التمكين، التأثير، الاستعانة، الظرفية، التموقعية، الحالية(بإحدى العلاقات المباشرة 

فلا ) لة بالقضية التي تدل عليه في الواقع الطبيعيعلاقة دلالة الجم(وأما المعنى الدلالي 
فتفهم على ) قتل زيد عمرا(ويقول  - ولا تعلم أنه كاذب - علاقة للنحو به؛ فقد تسمع من يكذب 

المستوى النحوي علاقة الإحداث بين القتل وزيد، وعلاقة التأثير بين القتل وعمرو، وعلاقة 
علاقات في المستوى الدلالي غير متحققة لأن القائل التمكين بين زيد وعمرو، رغم أن هذه ال

الذي يقصده  - الوظيفي الحرفي -وقد أوضح أبو البقاء العكبري أن المعنى النحوي . كاذب
الاسم : الفاعل عند النحويين: "هو غير معناه في الحقيقة، فقال" الفاعل"النحويون من مصطلح 

دالمسنَد إليه الفعلُ أو ما قام مقامه؛ مقدوجد منه فعل حقيقة أو لم يجا عليه سواء و20("م( ،
) رخَص السعر(و) مات زيد(وذلك لكي يدخُل في مفهوم الفاعل ما كان فاعلًا في صنْعة النحو نحو 

 . وإن لم يكن فاعلًا في الحقيقة
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الباء  إن عدم التفرقة بين المعنى الوظيفي والمعنى الدلالي قد أوهم بعض الدارسين بأن
تدل نحويا على التعدية، وكان عليهم أن يفرقوا بين المعنى الوظيفي ) ذهبتُ به(السببية في مثل 

الحرفي والمعنى الناشئ عن تأويلات العقل التي تنقل معنى الشفرة اللغوية عبر الاستدلال إلى معنى 
  .مسكوت عنه

حوي، ولكن ما يمنَعك أن تُقدر قد آمنّا بأن المعنى المعجمي يختلف عن المعنى الن: إن قيل
في مثال ) دفَعتْ(كما فَعلْتَ في تقدير ) أرضا(فعلًا يقع حدثُه على } أوِ اطْرحوه أرضا{للآية 

) اطْرح(، وبذلك يصير الفعل )ألقوا زيدا، واختاروا أرضا(، فتقول مثلًا )وهبتْ زينب زيدا ريالًا(
  ن؟ متعديا إلى مفعولي

 -  أكرم، دفع، تسلّم: ثلاثة أفعال) وهبتْ زينب زيدا ريالًا(فالجواب أننا حين قدرنا لجملة 
بنينا التقدير على علاقة الوجود الافتقاري التي تربط بين حدث الوهب وكل حدث من الأحداث 

ب، ولولا دفع زينب للريال ، فلولا إكرام زينب لزيد ما حصل الوه)الإكرام، الدفْع، التَّسلُّم(الثلاثة 
اطرحوه (وليس في . ما وهبت زيدا، ولولا قبول زيد وتسلُّمه الريال ما قيل عن زينب إنها واهبة

يتعذر طرح يوسف لتعذر : علاقة وجود افتقارية بين الطَّرح واختيار الأرض، إذ لا يقال) أرضا
به موقع آخر، فلا يقال إن إحداث  اختيار أرض؛ فإن الأرض ليست إلا موقعا يمكن أن يستبدل

  . الطرح متوقف على اختيار الأرض

 ):شارك وأخواتها(مجموعة المشاركة : المجموعة الثانية

 لمتَها الحفلةَ(في جعم لطة(و) شاركتْ هندإخوتَه الس الأمير عا (و) نازعمر زيد وافَق
الرأي ( ظ الأفعالنَلْح)َواف ،عناز ،كشاروستكون  -ناصبة لاسمين، ويمكن تحليل المثال الأول ) ق

  : إلى الأحداث والعلاقات التالية - بقية الأمثلة على المنوال نفسه

أشركَتْ هند (تقتضي أن نُقدر الفعل ) العمة(والمفعول به الأول ) هند(العلاقة بين الفاعل  )1
) العمة(وتكون علاقته بالمفعول به الأول علاقة إحداث، ) هند(لتكون علاقتُه بالفاعل ) عمتها

 . وتكون علاقة الفاعل بالمفعول به الأول علاقة تمكين. علاقة تأثير
خاضتْ هند (تقتضي أن نقدر الفعل ) الحفلة(والمفعول به الثاني ) هند(العلاقة بين الفاعل  )2

عول به الثاني علاقة إحداث، وتكون علاقته بالمف) هند(لتكون علاقتُه بالفاعل ) الحفلةَ
 .وتكون علاقة الفاعل بالمفعول به الثاني علاقة تمكين. علاقة تأثير) الحفلة(

في الحدث، ) هند(يشارك الفاعل ) العمة(تقتضي أفعال المشاركة أن المفعول به الأول  )3
علاقة ) العمة(لتكون علاقته بالمفعول به الأول ) حاكَتِ العمةُ هندا(ولأجل هذا نقدر الفعل 

علاقة تأثير، ولتكون علاقة المفعول به الأول والفاعل علاقة ) هند(اث، وعلاقته بالفاعل إحد
 . تمكين
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تقتضي أن نقدر الفعل ) الحفلة(والمفعول به الثاني ) العمة(العلاقة بين المفعول به الأول  )4
) العمة(لتكون علاقتُه بالمفعول به الأول  - وهو غير خاض الأول -) خاضتِ العمةُ الحفلةَ(

علاقة تأثير، وتكون علاقة المفعولين ) الحفلة(علاقة إحداث، وعلاقته بالمفعول به الثاني 
  . علاقة تمكين

أفعال ناصبة لمفعولين لأنها ) شارك وأخواتها(ومن خلال هذه التقديرات نستطيع أن نقول إن 
 : حقّقت ما يلْزم أن تحققه الأفعالُ الناصبةُ لمفعولين

تنتمي إلى حقل دلالي واحد هو المشاركة، وهو مفهوم مركب من ) ارك وأخواتهاش(فأفعال  )1
 . مجموعة أحداث

أحداث متعددة تفسر العلاقات التي بين عناصر /إلى أفعال) شارك وأخواتها(أمكن تأويل  )2
 ).أشرك، خاض، حاكى، خاض(الجملة، وهي 

فعولين المنصوبين الصريحين ناصبان للم -  وهما أشرك، خاض -اثنان من الأفعال المقدرة  )3
 . علاقة إحداث) هند(وكلاهما علاقته بالفاعل الصريح ). العمة، الحفلة(هما 

الأحداث المقدرة علاقة الوجود الافتقاري، فهذه /والأفعال) المشاركة(بين المفهوم المركب  )4
مكن أن الأحداث المقدرة سبب لحصول المفهوم المركب؛ فلولا خوض هند الحفلة ما أ/الأفعال

تكون شريكة لعمتها في احتفالها، ولولا أن العمة حاكت هندا في خوض الحفلة ما أمكن أن 
 . تكون هند سببا في إشراك عمتها

 ).شارك وأخواتها(يمكن تطبيق الأحداث المقدرة وعلاقاتها على كل أفعال  )5
الجملة، وكانت  كل فعل مقدر وقع تأثيره على إحدى الوحدات المصرح بها أو المقدرة في )6

 . علاقة الفعل المقدر بهذه الوحدة علاقة تأثير لا علاقة تموقع

  : نتائج الدراسة

نظرية السبر بينت الدراسة إمكان الإفادة في تحليل دلالات المفعول به من تقسيم  )1
الوحدة، : هي) مقولات(إلى ستة مسبورات  - من حيث كيفية تصور العقل لها - لموجودات ل

 .لاقة، الحالة، الوجدان، الزمانالحدث، الع

وجود : أوضحت الدراسة رأي الباحث في مفهوم الحدث، وهو مفهوم معقد مركب يتطلب )2
تستغرق حياة الحدث زمنًا + تكون هذه الوحدة هي السبب في إحداث الحدث + وِحدة 

قد يكون الحدث معنى + قد تُصرح اللغة بالمسبور الذي أصابه الحدث أو لا تصرح + 
 . صريحا أو مقدرا



  الكندي

  548

التركيب الذي يدل على أن وِحدة لغوية أو مجموعة وِحدات أنجزت حدثًا؛ دلالة (الجملة هي  )3
، وهذا التعريف يلغي )ظاهرة أو مقدرةً؛ على أن يكون هذا الحدث مستغرقًا زمنًا طبيعيا

وجود جملة  فكرة ويلغي كذلك. الاعتقاد السائد بأن بعض الجمل اسمية ليس فيها حدث
بد لها من الإسناد، ونَعد الإسناد مفهوما يتحقق  إسنادية وجملة غير إسنادية، فالجملة لا

بأن تُنْجز وِحدةٌ حدثًا عبر لفظ ظاهر أو مقدر، وعلى هذا فإن كل التراكيب التي تدل على 
 . تُعد جملة حدثية - إنجاز وحدة لحدث

نسبتان تركيبيتان، إحداهما النسبة الإسنادية والأخرى  ثمةعلى مستوى المعنى الوظيفي  )4
النسبة التقييدية، فأما الإسناد فلا نحصره في شكل لغوي واحد هو الجملة؛ بل قد يفهم 
الإسناد من فقرة أو عمل أدبي أو نحوهما، المهم أن يحقِّق معطيات مفهوم الحدث، وأن 

وأما النسبة التقييدية فَتَدلّ على وصف . يتضمن صراحة أو تقديرا المسند إليه والمسند
ملْصق بوحدة غير متحركة، فهو مثل الصورة الفوتوغرافية الصامتة؛ على خلاف النسبة 

 .الإسنادية فإنها فِلْم متحرك تؤدي فيه وِحدةٌ نشاطًا ديناميكيا يستغرق زمنًا
، فيصيب الوحدة أو إن الحدث من منظور فيزيائي يفْنَى بمجرد وقوعه على المفعول به )5

الوحدات المتأثرة بها دفْعة واحدة في زمن واحد، ولذا نعتقد أن أي حدث لا يقع إلا على 
مفعولين أولنا الفعل إلى ثلاثة أفعال لا تتعدى ) أعطى وأخواتها(مفعول به واحد، فإذا نَصبت 

كون كل العلاقات الناشئة وبسبب هذا التأويل ت. أكرم، دفَع، تسلَّم: إلا إلى مفعول به واحد
 . بين الفعل المقدر ومعمولاته علاقات مجاوزة

إذا كان العقل يفُوق اللغة في تصوراته التي تعجز اللغة عن التعبير عن بعضها كما ترى  )6
اللسانيات العرفنية؛ فإن اللغة من الوجهة السبرية تَفُوق العقل في اختزالها لمجموعة أفكار في 

اقة للعقل بالتفكير في كل هذه الألفاظ المختزلة دفْعة واحدة، بل يضطر إلى لفظ واحد، ولا ط
وهذا ما رأيناه في اختزال مجموعة دلالات للمفاعيل . تفكيكها والتأمل في كل فكرة على حدة

 . في جملة واحدة - مع أفعالها المضمرة
في الجملة أو إدراكه  وهي العلاقات التي تُفْهم عند التصريح بالحدث: العلاقات المباشرة )7

فالتصريح بهذه المسبورات . بالحواس، مع التصريح بطرفي العلاقة أو إدراكهما بالحواس
الحدث المصرح به هو ف ،يجعل العلاقة المفهومة معنى حرفيا وليست معنى مسكوتًا عنه

 .المحرك الديناميكي للعلاقات المباشرة التي بينه وبين معمولاته في الجملة
وهي التي لم يصرح فيها بالحدث الخاص بها ولم يدرك بالحواس، ومع : قات المجاوزةالعلا )8

ذلك يمكن استنتاج العلاقة لوجود طرفَي العلاقة أو أحدهما؛ لأن أطراف العلاقة إنما هي 
حالات بمنزلة الآثار التي خلّفها الحدث، فكأنها علامات يهتدى بها إلى الحدث رغم انقضائه 

 .والحدث المقدر هو المحرك الديناميكي للعلاقات المجاوزة التي بينه وبين معمولاته .وفنائه
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9( إدخال حرف الجر اللام على المفعول به المستلم في جملة أعطى وأخواتها فإن  في حال
من الأحداث التي يحتملها معناه، وتنشأ بينه  "دفَع"الفعل لا يدل إلا على حدث واحد هو 

 هٍتوجي وأما العلاقة بين المستلِم والمستلَم فهي علاقةِ. ه علاقات مباشرةوبين معمولات
من معنى حرفي هو م جاوِزة؛ أي أن معنى تسلُّم المستلِم للمستلَم معنى اقتضائي مفهوم

 . توجيهِ المستلَم إلى المستلِم

رورها على لا يدل مج) علمتُ بالخبر(و) نصحتُ لك(إن حروف الجر الدالة على التعدي نحو  )10
وإن تعود الناس على هذا المعنى . من وقع عليه فعل الفاعل إلا بالمعنى الاقتضائي فقط

الاقتضائي قد أوهم بعض الدارسين أن ما بعد حرف الجر دال على من وقع عليه الفعل في 
وهو في الحقيقة من التطور اللغوي الذي نقل العقل العربي من العلاقة . المستوى الوظيفي

 . اوزة إلى العلاقة المباشرةالمج
ين على توقُّع الطرف الغائب من طرفَي عِالاقتضاء أو الاستدلال أو الاستنتاج ملَكة عقلية تُ )11

العلاقة بملاحظة طرفها المذكور، كأن يستعين العقلُ بالظرف في توقع المظروف، ويستعين 
ين بالجزئيات في إدراك بالمسبب في توقع السبب، ويستعين بالكل في توقع الجزء، ويستع

 . كلِّيها
مفعولًا به؛ لأن تقدير حرف الجر } اطْرحوه أرضا{لا يعد المنصوب على نزع الخافض نحو  )12

 . يتنافى مع إرادة المعنى الوظيفي للمفعول به وهو الدلالة على من وقع عليه فعل الفاعل
، ثم يبحث في )ها الخارجيعلاقة الكلمة بموضوع(ينطلق النحوي من المعنى المعجمي  )13

التركيب عن الوحدة اللغوية التي تتصل مع هذا المعنى المعجمي بإحدى العلاقات المباشرة 
 ).الإحداث، التمكين، التأثير، الاستعانة، الظرفية، التموقعية، الحالية(

روط لا يعد الفعل في نظرية السبر متعديا إلى مفعولين أو ثلاثة إلا إذا حقق مجموعة ش )14
 . ذكرناها في تحليل مجموعات الأفعال المتعدية

  أن ينتمي هذا الفعل إلى مجموعة أفعال يجمعها حقل دلالي واحد، ويكون هذا الحقل
 . أفعال مقدرة /الدلالي مفهوما مركبا من مجموعة أحداث

  إمكان تأويل كل فعل من أفعال المجموعة إلى أحداث متعددة تفسر كل العلاقات التي
 .ين عناصر الجملةب

 ا إلى مفعولين فإن اثنين من أحداثهيأفعاله المقدرة ينصبان  /إن كان الفعل متعد
، وكلا الفعلين علاقته بالفاعل الصريح علاقة )الأول والثاني(المفعولين الصريحين 

 .إحداث
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 هذه الأفعال المقدرة علاقة الوجود الافتقاري، ف /أن يكون بين المفهوم المركب والأحداث
دجالأحداث المقدرة سبب لحصول المفهوم المركب، ولولاها ما و. 

 إمكان تطبيق الأحداث المقدرة وعلاقاتها على كل أفعال المجموعة . 

  ح بها أو المقدرة في أن يقع تأثيرر وقع على إحدى الوحدات المصركل حدث مقد
 . تأثير لا علاقة تموقعالجملة، وأن تكون علاقة الحدث المقدر بهذه الوحدة علاقة 

  ،إلى مفعول به واحد إذا لم تتحقق الشروط السابقة فإن الفعل المذكور في الجملة متعد
وأما الاسم الثاني المنصوب في جملته فليس مفعولًا به ثانيا لأنه ليس متأثرا بهذا 

 . قاريالفعل المصرح به ولا بحدث مقدرٍ علاقته بالفعل المذكور علاقة وجود افت
إلى إقصاء المجرور عن دلالة  -  في المستوى النحوي -العربي حين يدخِل حرف الجر يعمد  )15

تفيد تخصيص النصح وتوجيهه للمخاطب، ) نصحتُ لك(من وقع عليه فعل الفاعل، فاللام في 
لٌ للنصح لا واقع عليه النصحم أن المخاطب واقع عليه النصح من ال. فهو مستقبفْهمعنى ولا ي

المعنى (فثمة فرق بين . اللغوي المباشر بل من المعنى المسكوت عنه المستنتج بالعقل
الحرفي الذي ينشأ بعلاقات مباشرة بين علامة لغوية وعلامة لغوية أخرى لوجود حدث 

المعنى الاقتضائي الذي يتوصل إليه بالاستنتاج العقلي المنطلق من المعنى (و) مصرح به
 ).الحرفي

النسبة الإسنادية (عنى المعجمي هو معنى الكلمة، والمعنى النحوي هو العلاقات المباشرة الم )16
التي تنشأ في التركيب من الدور الذي تقدمه كل كلمة ) والنسب التقييدية والمعاني الأسلوبية

بالنظر إلى العلاقة التي بينها وبين كلمة أو كلمات أخرى داخل التركيب نفسه، والنحوي 
ن المعنى المعجمي ثم يبحث في التركيب عن الوحدة اللغوية التي تتصل مع هذا ينطلق م

الإحداث، التمكين، التأثير، الاستعانة، الظرفية، (المعنى المعجمي بإحدى العلاقات المباشرة 
  ). التموقعية، الحالية

لا علاقة ) علاقة دلالة الجملة بالقضية التي تدل عليه في الواقع الطبيعي(المعنى الدلالي  )17
فتفهم على ) قتل زيد عمرا(ويقول  -  ولا تعلم أنه كاذب -للنحو به؛ فقد تسمع من يكذب 

المستوى النحوي علاقة الإحداث بين القتل وزيد، وعلاقة التأثير بين القتل وعمرو، وعلاقة 
  . التمكين بين زيد وعمرو، رغم أن هذه العلاقات في المستوى الدلالي غير متحققة
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Multiple Functional Significance of the Object: A Study in 
the Light of the Theory of Propping 

 

Khalid Sulaiman Alkindi, Associate professor, Sultan Qaboos University, 
Oman. 

 
Abstract 

The term “object” for grammarians denotes: 1- What the “subject” has fallen on. 2-The 
result of the conversion. 3- The “predicate” and the “ascribed to it” in the attribution 
indicating what the subject’s verb fell on. 4- Who participated in the action and other 
functions. Because of the multiplicity of functions of the “object”, its concept has 
become ambiguous among grammarians with other concepts such as “Mansob because 
of the deletion of the preposition”. This study seeks to find out the reason that prompted 
the grammarians to launch the term “object” on all these functions despite their 
differences and to solve the problem of confusion in the concepts of the object with other 
concepts, using the theory of “propping”, which is a modern ontological and 
epistemological theory that seeks to evaluate the foundations of science and solve its 
terminological problems. 

Keywords: Object, Multiplicity of functions, Theory of propping. 
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